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بعـد مـضي خمسـة أسـابيع علـى تـولي  الرئيـس السـابق لحـزب “نـداء تـونس” البـاجي قايـد السـبسي
 للجمهورية جمع أحد مكاتب القصر الرئاسي بقرطاج  مستشاره السياسي  محسن

ٍ
منصبه كرئيس

مرزوق بمجموعة من قيادات حزب الوطنيين الديمقراطيين و دار حديث بين المجتمعين حول المشهد
الســـياسي في تـــونس وحـــول الشكـــل المســـتقبلي للتحالفـــات بين الأحـــزاب و قبـــل أن ينهـــي مـــرزوق
اجتمـاعه بضيـوفه قـال لهـم : ” في حـزب النـداء هنـاك فراغـات كثـيرة حـاولوا افتكاكهـا قبـل أن تفتـك

كمله “ منكم النهضة ( يقصد حركة النهضة) الحزب بأ

وصـلت تفاصـيل هـذه الاجتمـاع الى قيـادة حركـة النهضـة و طبعـا وصـلت قبـل ذلـك الى قيـادات في
حزب النداء كانت تنظر بعين الريبة لمواقف مرزوق و تصريحاته و تراقب باهتمام طموحه السياسي
ــذّي ربمــا يكــون الســبب المبــاشر في اســتقالته مــن منصــبه كمســتشار ســياسي للرئيــس الجامــح و ال
التونسي ليتفّ لمنصب الأمين العام لحزب النداء  ليدير بنفسه حرب المواقع داخل الحزب …حرب

يبدو أنها كتبت على الحزب منذ تأسيسه

كتـوبر/تشرين الأول   شخصـيات وقـوى ليبراليـة و تقدميـة عـدة بعيـدا عـن وضعـت انتخابـات أ
مواقـع القـرار و جعلـت منهـا قـاصرة عـن التـأثير المبـاشر في الشـأن العـام كمـا أقصـت هـذه الانتخابـات
المنظومة القديمة برمّتها من المشهد … استعاضت المجموعة الأولى عن ضعف وزنها السياسي بأدوار
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متقدمــة في الإعلام و النقابــات والإدارة أمــا المنظومــة القديمــة فقــد لعبــت دور الــدافع و المحــركّ لهــذه
الشخصيات و القوى حتى تتولى قيادة الحراك السياسي و الإعلامي المناهض لحكم الإسلاميين بعد

هذه الانتخابات.

كانت المنظومة القديمة ترغب بشدة في العودة الى الحكم بعد أن أقصتها الثورة وهو الأمر الذي لن
يمكن له أن يتحقق دون إبعاد الإسلاميين من السلطة و لتحقيق ذلك احتاج النظام القديم لوجوه
جديدة يعود من خلالها و يتقاسم معها – ظرفيا على الأقل- هذا الهدف…في الأن نفسه كانت قوى
ُ الإسلاميين خصما لدودا لا مناص من إزاحته…و على

ِ
ية  ليبرالية و تقدمية تَعْتَبر و شخصيات يسار

قاعــدة هــذا الهــدف تبلــور تحــالف موضــوعي بين هــذه القــوى و بين المنظومــة القديمــة تحــالف بــدأ
رســميا منــذ يونيــو/حزيران  تــاريخ تأســيس حــزب نــداء تــونس الّــذي ضــم وجوهــا مــن حــزب
الرئيــس المخلــوع بــن علــي الى جــانب شخصــيات عرفــت بنضالهــا النقــابي و الحقــوقي و قــد كــان لهــذه
الشخصيات النصيب الأكبر من المواقع داخل الحزب و الحظ الأوفر في الظهور الإعلامي و الجماهيري
و علــى وقــع أزمــة سياســية محورهــا شرعيــة المجلــس الــوطني التأســيسي  تطــور منطــق التحــالف بين
مختلــف القــوى المعارضــة للإسلاميين مــن تقــدميين و يســاريين و قــوميين و ليــبراليين مــن جهــة و
المنظومـة القديمـة مـن جهـة اخـرى ليتجـاوز التحـالف الواقـع داخـل حـزب نـداء تـونس فيأخـذ أشكـالا
مختلفة حيث ظهر بعد سنة من تأسيس حزب النداء تحالف الاتحاد من أجل تونس ثم ظهرت بعد
أشهر من ذلك جبهة الانقاذ التي  ضمت أحزابا و تنظيمات مدنية فاق عددها الخمسين و طبعا في
القلب من هذه الأطراف مجتمعة المنظومة القديمة بكل ما لها من ثقل مالي و إعلامي و قدرة على

التعبئة  

ما حصل منذ يونيو  الى حدود الانتخابات التشريعية الأخيرة ان فكرة التقارب مع هذا الشكل
الجديــد للنظــام القــديم بهــدف ازاحــة الإسلاميين مــن الحكــم و مــن المشهــد الســياسي برمّتــه كــانت
طاغيـة علـى جـانب واسـع مـن الطبقـة السياسـية…طاغية حـتى علـى عتـاة المعـارضين لبن علـي قبـل
الثـورة و قـد مثـل حـزب النـداء عامـل جـذب قـوي للكثـير مـن هـذه القـوى الـتي كـانت لهـا مطـامع في
الركـوب علـى مـا للنظـام القـديم مـن إمكانيـات…لكن للنظـام القـديم حسابـاته ايضـا و مـع بـروز هـذه
الحسابــات و الأولويــات بــدأ الملتفــون حــول حــزب النــداء بالابتعــاد …بــدأ الأمــر بتفكــك جبهــة الانقــاذ
وصولا الى انقسام تحالف “الاتحاد من اجل تونس” و هو الذي كان بعض رموزه يمنون أنفسهم
بدخول الانتخابات التشريعية في قائمات مشتركة مع حزب النداء أو أن يكون أحدهم مرشح الحزب
في الانتخابات الرئاسية  إلا أن النداء كان واثقا تمام الثقة بقدرته على حسم المسألة وحيدا فحافظ
على مكونيه الرئيسيين  و نفض عن جانبيه كل الشخصيات و القوى التي اصطفت وراءه و أمامه في
يبـــا بكـــل القاعـــدة الانتخابيـــة المناهضـــة أو الغاضبـــة علـــى محطـــات سياســـية سابقـــة و اســـتأثر تقر
الإسلاميين تحت مبدأ التصويت المفيد كما استأثر النظام القديم داخل حزب النداء نفسه بمواقع

قيادية هامة و بنصيب كبير من المقاعد في البرلمان

نجح هذا الالتقاء بين مجموعتين داخل حزب النداء في ابعاد الإسلاميين عن قيادة المرحلة السياسية
التي اعقبت تشريعية  وهو الّذي كان الهدف المعلن عند تأسيس حزب النداء و باستثناء هذا
الهدف لم يكون هناك بين هاذين المكونين رابط  فكري او ايديولوجي او اي مشترك سياسي أو نضالي



عميــق فلكــل حسابــاته و لكــل رؤيتــه لتوجهــات الحــزب و خيــاراته و أولويــاته و الأكيــد أن غيــاب هــذه
ـــم دور ـــدى البعـــض في تحجي ـــه ل ـــداء و اختزال مهمت ـــة و السياســـية عـــن حـــزب الن ي اللحمـــة الفكر
الإسلاميين و في إقصاءهم من المشهد لدى البعض الآخر هو السبب الرئيسي للتصدّع الّذي عرفه
الحزب مؤخرا و هو ربما نفس الأمر الذي  جعل عددا من المحللين و المراقبين يصفون هذا الحزب
عنــد تأسيســه و خاصــة الأن بعــد انفجــار الأزمــة بين مكونــاته المختلفــة بــالحزب الهجين الــذي جمــع

متناقضات كثيرة

بغيــاب دور المحكـّـم الــذي كــان يلعبــه رئيــس الحــزب الســابق البــاجي قائــد الســبسي  بــدأت هــذه
التناقضات تطل برأسها أشهرا بعد تولي حزب النداء السلطة حتى ظهر داخله تياران الأول بقيادة
نائب رئيس الحزب حافظ قائد السبسي المكلّف بالهياكل والثاني بقيادة الأمين العام للحزب محسن
مرزوق حيث  تجاذبت الهيئة التأسيسية للحزب و مكتبه التنفيذي الصلاحيات و اختلفا حول كيفية
و تاريخ إجراء مؤتمر الحزب فمجموعة السبسي الإبن بما لها من عمق و تأثير داخل قواعد الحزب
يــد مجموعــة محســن مــرزوق هــذا المــؤتمر يــد مــؤتمرا انتخابيــا تنبثــق عنــه قيــادة جديــدة بينمــا تر تر
مضمونيا لا يفضي الى تغيير على مستوى قيادة الحزب بما يحفظ لها تواصل نفوذها داخل الحزب
و خلــف المجموعــة الأولى تقــف المنظومــة القديمــة بعمقهــا التجمّعــي و المــالي و تــدعم المجموعــة الثانيــة
الروافـد التقدّميـة و النقابيـة داخـل الحـزب مـع وجـود عـدة اسـتثناءات في الجـانبين و هـو مـا يعـني أن

كثر من صراع حول إعادة التموقع داخل الحزب الصراع بين المجموعتين ليس أ

الصراع الدائر منذ أسابيع بين المجموعتين أخذ شكلا حرجا فالتراشق بالتهم و السباب و التخوين و
كــثر مــن مــرة الى الحــد الــذي جعــل الوصــم بالعمالــة و بــالارتزاق لفائــدة هــذا الطــرف أو ذاك تكــرر أ
محســوبين علــى المجمــوعتين يتبــدلان العنــف الشديــد في مشهــد ميلشيــاوي غــداة اجتمــاع مدينــة
الحمامات الأخير كما أن الأغرب و الأخطر من هذا التطوّر الدراماتيكي في الخلاف… نوعية الاتهامات
التي يتبادلها الطرفان وحسب ما يبدو فإنه لا أحد يريد أن ينتبه أن شِقا في الحزب يتهم شقا آخر
بتسخير أجهزة الدولة للتنصت عليه أما النيابة العمومية التونسية فتغط في سبات عميق …تغط في
سـبات أعمـق كـل مـن دائـرة المحاسـبات و الهيئـة العليـا المسـتقلة للانتخابـات و كـل الجهـات الرسـمية
المعنية بمراقبة مصاريف الأحزاب و الجمعيات التي لم تصدر بلاغا او بيانا او إشارة انشغال حول اتهام
طرف للطرف الأخر بتلقي تمويلات أجنبية عبر جمعيات مدنية الأمر الذي يمنعه القانون التونسي

بشكل عام و قانون الانتخابات بشكل خاص.

لا يُعْــرَفُ علــى وجــه الدقــة في اي اتجــاه يمكــن لحــرب المواقــع داخــل “النــداء” أن تســير لكــن تفاصــيل
معلومة عن تركيبة الحزب من الممكن أن تؤشر على شكل التحوّل الذي يسير على طريقه إذ أن حصر
الخلاف بين مجمــوعتين فقــط ليــس بــالأمر الــدقيق فروافــد الحــزب المختلفــة مــن الممكــن أن تتحــول
بــدورها الى مجموعــات تختلــف بــاختلاف مرجعياتهــا بيــد أن امكانيــة انقســامه تطــ علــى الواقــع
التونسي اشكالات و أسئلة صعبة حول شكل التحالفات السياسية المقبلة داخل قبة البرلمان و حول
كل الأطراف التي تدعمها و حول مصير الاستقرار النسبي الذي تميزت به مصير الحكومة الحالية بتآ
التجربة التونسية عن باقي التجارب في المنطقة العربية و حول موقع الإسلاميين بوصفهم ثاني حزب
في البلاد مـن تحـالف مرتقـب بين كتلـة الجبهـة الشعبيـة و كتلـة منشقّـة عـن حـزب النـداء تشتركـان في



رَ الحزب الحاكم مشكلاته رفضهما اي مشترك بينهما و بين الإسلاميين و حول المخاوف من أن يُصَد
التنظيمية الداخلية الى الحكومة و الى مؤسسات الدولة فتصبح أداة من أدوات إدارة هذا الصراع 

لعــل مــن مفارقــات الوضــع الراهــن أن الحكومــة التونســية الــتي هــي حكومــة حــزب “النــداء” تحظــى
كثر من حزب النداء نفسه رغم ما قام حاليا بدعم و إسناد الحزب الثاني في البلاد “حركة النهضة” أ
به هذا الأخير قبل الانتخابات من شيطنة و تشويه و محاربة للحركة…لعلها كذلك من المفارقات أن
مَ قياديو حزب النداء بعضهم البعض بمثل ما كانوا يتهمون به خصومهم قبل الانتخابات فتنتشر

ِ
يَته

فجأة الوثائق و المراسلات السرية على فضاءات التواصل الاجتماعي لإدانة هذا الطرف أو ذاك

خروج الخلافات الأخيرة داخل حزب النداء الى العلن بشكل فج احدث ارتياحا لدى البعض لما رأوا
يا للثورة إلا أن التطوّر السريع للأمور يمكن أن يأتي فيه من تفكك للقوى المضادة للثورة و انتصارا رمز

بما لا يحمد عقباه و عندئذ ستكون الثورة لا قدر الله الخاسر الأكبر
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